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واعتقد أن هذه الملة الشخصية مستمدة من ملة قوية أصيلة ف الأمة الت يخرج منها أولئك الراحالون المنقطعون للسياحة
الفينيقيين والاغريق لأنهم يقيمون عل الشاط ويحتاجون إل الملاحة، ومنها الرحلة ف داخل النفس أو ف عالم الخيال. فإنه
سم نفسه"رهين المحبسين"لملازمته داره وحبسه ف جسده، وشاقن أن أسيح هنا وأسيح هناك بين مشارق الأرض ومغاربها.
نة فتنزوي مع الزمن وراء غيرها من الميول المتم بعد ذلك عارضاً من عوارض الصبا الت نها كانت كلها كما تبين لول
لأنن ،بير إن الناس اليوم "يعيشون أحلام جول فيرن" كما لاحظ بحق أحد أصدقائال القائد الفرنس قال ليوت السليقة، !حت
أشعر بأنن لاأقرأ سطوراً عل ورق، ومن هنا ألفت بعض شخوص التاريخ كأنن أعاشرهم كل يوم، وثبت له ف خيال شل لا
يتغير ولايزال يلوح ل عل هيئة واحدة كلما طاف ب طيفة ف منام . ومثله المعرى والفارب وابن سينا وطائفة من مشاهير الأدب
والفن بين الشرقيين والغربيين . ويتراءى لسانها ف ساعات أو أيام. اما اليوم فنحن نحسها بالعين والاذن كلما أردنا، ونقوش
الفنانين وأغان الشعراء والموسيقيين تهيء لك أن تنفذ إل روحها وتمتزج بعبقريتها، وتحياها عل عل أحسن أنماطها ف الحياة.
نعم إن الإحساس بالمان‐وأنت فيه‐ غير الإحساس به وأنت عل مسافة منه. ولن هل نستطيع أن نقول إن الإحساس بالمان
القريب يغن عن الإحساس البعيد؟أو هل نستطيع أن نقول إن الإحساس من الداخل يغن عن الإحساس من الخارج؟ أو أن
الإحساس بالعين والاذن يغن عن الإحساس بالوع والخيال؟ فالخير بعض الخير"خير"من لا شء! ولست أزين لأحد أن يفضل
.طريقت ف السياحة عل طريقته


